
هـــل يشكـــل العـــرب تحالفًـــا ضـــد حمـــاس
على غرار داعش؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

يــر الخارجيــة الأمريــكي “جــون كــيري” الــذي قــال فيــه إن هنــاك دول عربيــة في الــشرق منــذ تصريــح وز
الأوسط (لم يسمها) مستعدة لدخول تحالف إقليمي لمكافحة الجماعات “المتشددة ” حسب وصفه،
كمــا وضــح أن مــن بين تلــك الجماعــات الــتي وصــفها بالمتشــددة الحركــات الــتي تقــف في وجــه عرقلــة

المشروع المطروح للسلام مع الكيان الصهيوني، هذا التصريح كان تلميحًا.

كد أن أهم المساهمات التي يمكن أن تقدمها الدول العربية في هذا الصدد هي وفي تصريح آخر فقد أ
الضغط على حماس لوقف إطلاق الصواريخ والموافقة على حكومة فلسطينية موحدة تكون مقبولة

كشريك في عملية السلام مع إسرائيل.

الأمر يثير في الأذهان أن هناك إيعاز أمريكي لدول بعينها في منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تماسًا
مع القضية الفلسطينية لتشكيل تحالف ضاغط على حركة حماس كحركة مقاومة، إن لم يتم تقليم
أظافرها المتمثلة في جناحها العسكري فعلى الأقل تقبل بعملية سلام غير مشروطة من جانبها يتم
إدماجها فيها كفصيل سياسي لا فصيل مقاوم، هذا ما تعنيه الولايات المتحدة لحفظ أمن إسرائيل

الذي تتعهده أمريكا بالرعاية الدائمة.
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يــد أن تتوقــع محــورًا مــن الــدول العربيــة لحلــف كهــذا يُعلــن ضــد المقاومــة فلــن تســتطيع وحينمــا تر
الخروج ولا التنبؤ إلا بتلك الدول كأحد الملاصقين للقضية منذ نشأتها (مصر، الإمارات، السعودية،
الأردن، قطر)، ويجب عليك أن تستبعد الدولة القطرية التي تشبه “جزرة” أمريكا في الشرق الأوسط
والتي تجلعها دائمًا آخر خيارات الاستيعاب في حال فشلت الحلول التي تنتهج الإخضاع بالقوة والتي
دائمًا ما كانت تفشل مع حماس في آخر ثلاث حروب على الأقل في قطاع غزة المحاصر بقوة الإخضاع
أيضًا، فالعلاقات القطرية الحمساوية تستبعد أي ضغط يمارس من قبل قطر على حماس، بل إن
الموقــف يقــول إن قطــر ســتكون ظهــيرًا لحمــاس في حــال قــررت الــدول العربيــة دخــول هــذا المنحــنى في

علاقاتها مع الحركة الفلسطينية.

الأمر نفسه على النقيض تمامًا من مصر التي لا تخفي عداءً لحماس (الامتداد الفلسطيني لجماعة
الإخوان المسلمين في مصر والتي تشن السلطات المصرية حملة عليها منذ انقلاب الثالث من يوليو
عام )؛ فنالت حماس نصيبًا وافرًا من هذه الحملة الإعلامية والأمنية بعد ال باسم الحركة
في المشهــد الســياسي كفصــيل عــدو يُتهــم بالتخــابر معــه، كمــا تتهمــه الدولــة المصريــة بانتهــاك الســيادة
كــثر مــن قضيــة منظــورة أمــام القضــاء، يــأتي هــذا بــالتزامن مــع التنســيق العلــني مــن قبــل المصريــة في أ
الســلطات المصريــة مــع إسرائيــل في ظــل توافــق للمصالــح الإسرائيليــة المصريــة بشكــل غريــب حــتى إن

القاهرة لا تخفيه ولا العبرية أيضًا.

فالحصار الذي يطال قطاع غزة من الجانب المصري يعتبر عقابًا جماعيًا بسبب خلافات أيديلوجية
تفرضهـا أجنـدة مصر في هـذه الفـترة، كذلـك الحاجـة إلى اسـتدعاء فزاعـة الإرهـاب كـل حين للأهـداف
السياسية التي ترهب المواطنين لإلهائهم عن حاجاتهم الأساسية المهدرة باسم الحرب على الإرهاب،
بينمـا قـامت مصر علـى الصـعيد الأمـني بسـد متنفسـات الأنفـاق عـن القطـاع بطلـب إسرائيلـي لوقـف
تسـليح حمـاس ولم تسـمح حـتى بمـا سـمح بـه المخلـوع مبـارك مـن تـرك لأنفـاق الأطعمـة والمسـتلزمات
المعيشيــة في وضــع هــو أعلــى درجــات التنســيق الأمــني والســياسي مــع إسرائيــل طــوال تــاريخ الصراع

العربي الإسرائيلي.

ظهر تباين الموقف المصري بوضوح في حالات الحرب التي قامت في عهد الرئيس السابق “محمد مرسي”
والرئيس العسكري الحالي “عبد الفتاح السيسي” الذي وضع مصر في تحالف يريده لتعضيد حكمه
ــا فلا يســتبعد بــأي حــال مــن الأحــوال الــدخول في حلــف إقليمــي ضــد حركــة مقاومــة تكملــة داخليً

للاستغلال السياسي للظروف.

وبالانتقال مرة أخرى لرصد المشهد الخليجي تجاه حركة حماس، فقد نجد مشهد مغاير من دولة
كالإمــارات الــتي أخــذت علــى عاتقهــا دخــول حربًــا مفتوحــة غــير معلنــة الأســباب ضــد حركــات الإسلام

السياسي في المنطقة بأسرها وقد تكون حربًا بالوكالة.

العلاقــات الإسرائيليــة الإماراتيــة  إبــان حــرب غــزة لم تخــل مــن الشكــوك، حيــث ذهــب البعــض إلى أن
يــد حمــاس في ســلطة القطــاع، كمــا أن الإمــارات إسرائيــل دخلــت حربًــا بالوكالــة عــن دول عربيــة لا تر
وتاريخهــا مــع حمــاس ليــس علــى مــا يــرام لاســيما في قضيــة اغتيــال القيــادي الحمســاوي “محمــود
المبحــوح”، كمــا أن الإمــارات مــازالت تــؤوي “محمد دحلان” القيــادي المفصــول مــن حركــة فتــح وأحــد



المطلوبين أمنيًا لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إذ إنه أحد
الشخصـيات المحرضـة علـى القطـاع وعلـى الحركـة ومـن المعتقـد أنـه ينسـق مـع الأجهـزة الاسـتخباراتية
المصريــة في شــأن قطــاع غــزة، وقــد يمثــل أحــد أذ الإمــارات في محاولــة الانقضــاض علــى حمــاس في

القضية الفلسطينية.

وإذا أتينا إلى الموقع السعودي من حماس فإنه باهت للغاية حيث إن وساطات السعودية اختفت
في قصة المصالحة وبات طرف السلطة الفلسطينية أقرب إليها من حركة حماس التي لا تحتفظ بأي
علاقات سياسية مع المملكة بعد أن أعلن “محمود عباس” المعروف بقربه من العاهل السعودي،
قطاع غزة إقيلمًا متمردًا على السلطة، فقد اكتفت السعودية إبان الحروب الإسرائيلية على قطاع
غـزة بـالشجب والإدانـة وتحميـل حمـاس مسـؤولية الحـرب بطريقـة خفيـة في خطابهـا الضبـابي تجـاه
قضية غزة؛ فالأمر غير مستبعد إطلاقًا من زعيمة الدول الخليجية التي سرعان ما دخلت في تحالف
ضد تنظيم الدولة “داعش” وهي مستمرة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين على أراضيها في ظل
الهجمــة الخليجيــة علــى الجماعــة؛ فعلاقــة حمــاس بالســعودية قــد يمكــن تفسيرهــا مــن خلال تلــك

المحددات.

أمـا الأردن فقـد مـرت علاقتهـا بحمـاس بعـدة منحيـات كـانت أقـرب لتقـاطع المواقـف أحيانًـا والقطيعـة
ــا أخــرى؛ فنظــرًا لشعبيــة التيــار الإسلامــي في الأردن بالإضافــة لقــرب الأدرن مــن قضيــة الضفــة أحيانً
الغربيــة، وبعــض المحــددات الــتي جعلــت الأردن تســتقبل حمــاس كفصــيل مقــاوم، وتــدخلات الملــك
كثر من مرة؛ كان خيار الأردن في هذا كله هو جعل حماس حسين للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين بأ
حركة نفوذ لدى الأردن لاستخدامها في الشأن الفلسطيني، لكن سرعان ما انتهى هذا التوجه الأردني
تجاه الحركة بسبب الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية والانتقال لمربع العلاقات مع منظمة التحرير
الفلســطينية – أي تبــني وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة تجــاه القضيــة الفلســطينية -، واتهمــت حينهــا

الأردن حركة حماس باستغلال أراضيها لتنفيذ عمليات مسلحة تجاه إسرائيل.

 ومما زاد أمر القطيعة بين حماس والأردن معاهدة السلام التي وقعتها الأردن مع إسرائيل في عام
 والتي ساهمت في توسيع الهوة بين الأطراف؛ ما جعل جميع محاولات استعادة العلاقات
بين الأردن وحماس صعبة حتى هذه اللحظة بالرغم من التحسن الطفيف الشكلي في العلاقة بين
الطــرفين في الآونــة الأخــيرة عقــب ثــورات الربيــع العــربي، لكــن الأمــر بــات أصــعب بعــد انضمــام الأردن
لتحالف الولايات المتحدة كلاعب رئيسي ضد تنظيم الدولة، ويبدو أن الولايات المتحدة تريد توسيع
ية إطار الحرب في الشرق الأوسط ليس على داعش فقط وإنما ذكرت فصائل مسلحة بالثورة السور
ولمحت إلى حركة حماس وإلى إمكانية قيام تحالف ضدها هي الأخرى، بالإضافة إلى جماعات أخرى

في بقاع مختلفة وصفتها بالمتشددة.

ما يوحي أن الولايات المتحدة تريد فرض رؤيتها لعملية السلام المزعومة مع إسرائيل بالقوة العربية
حيــث إن إسرائيــل فشلــت في هــذه المهمــة، فلربمــا أردت الولايــات المتحــدة توكيلهــا لــدول تخــوض
الحـروب ضـد جماعـات الإسلام السـياسي تحـت اسـم الإرهـاب لحمايـة أنظمتهـم مـن التغيـير وذلـك
بعض فشل استبعاد حماس من المعادلة الفلسطينية مطلقًا، فقد تكون هذه الدول هي الأقرب



للدخول في مثل هذا التحالف الصهيوأمريكي الذي يستهدف حركة حماس للقضاء عليها أو على
الأقل الوصول لصيغة تفاهم معاها تحت وطأة حصار عربي.
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